
يكيــون مــدانون مــن جديــد:  ضبــاط أمر
بالعمل لصالح دولة الإمارات

, سبتمبر  | كتبه أحمد سلطان

في الأعــوام العشر الأخــيرة، بــات هنــاك بــاب صــحافي اســتقصائي – مجــازًا – في التغطيــات الصــحافية
المتعلقة بتناول أخبار الشرق الأوسط عن الأدوار غير القانونية لدولة الإمارات العربية المتحدة ووكلائها

.في الخا

بشكل أو بآخر، يمكن القول إن كل دول العالم، بما في ذلك دول المنطقة، لها مصالح خارجية، ترتبط
ية أو دعم حلفاء سياسيين، بجمع المعلومات أو تسهيل الحصول على صفقات وتعاقدات استثمار

وتستخدم أدواتها المختلفة من أجل تمرير هذه المصالح.

ولعل هذا الأمر، أصلاً، أحد الأغراض التي قامت من خلالها فكرة “السفارات الخارجية” لكل دولة
مع الدول الأخرى التي تجمعها بها علاقات دبلوماسية، فالأمر لا يقتصر على رعاية رعايا تلك الدولة
صاحبــة الســفارة أو توطيــد العلاقــات بين الطرفين، وإنمــا يكــون هنــاك منســقون أمنيــون مــدربون

يًا من أجل تيسير مصالح بلادهم في الخا بتلك المقرات الدبلوماسية. استخبار

ومــع الإقرار بــأن ذلــك مــن صــميم عمــل الســياسة أصلاً، لكــن الملاحــظ في التحقيقــات الاســتقصائية
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الأخيرة التي تتعلق بأمور المنطقة والقضايا القانونية المتتابعة، أن دولة الإمارات تحديدًا، يغلب على
أنشطتها الطابع غير القانوني، بالمقارنة بباقي الدول، وبالنظر إلى ما تسمح به قوانين تلك الدول.

تتعامل الإمارات، كما يبدو، كأنها دولة كبرى تقا الدول الكبرى في المصالح، وفي نفس الوقت، فإنها
تتحرك بمنطق الجماعات الدولية الخارجة عن القانون من خلال ضمان منافذ لها في مناطق الظل
مـن إفريقيـا وآسـيا وأوروبـا وأمريكـا اللاتينيـة، محتميـةً رغـم كـل ذلـك، بصورتهـا الذهنيـة كدولـة راعيـة

للسلام الدولي ومكافحة للإرهاب السني والشيعي على حدٍ سواء.

يــن فقــط، ذكــر اســم الإمــارات في  قضايــا كــبرى تخــص منــذ نهايــة يوليو/تمــوز المــاضي، أي خلال شهر
أنشطـة مخالفـة للقـانون الـدولي، تتعلـق قضيتـان منهم بانتهـاك القـوانين الأمريكيـة بالمـال والعلاقـات

العامة بشكل غير مألوف، وترتبط الثالثة بانتهاك حقوق الإنسان رقميًا على مستوى عابر للحدود.

يكيون  ضباط أمر
القضيـة الجديـدة، الـتي كشفتهـا سـلطات التحقيـق الأمريكيـة، قبـل  ساعـة مـن الآن، تتعلـق هـذه
المرة بمجال الأمن الرقمي الدولي، وكالعادة، فإن الإمارات متورطة في استخدام أدوات برمجية من
أجل اختراق وتتبع خصوم لها على مستوى العالم، لا على مستوى الإقليم فقط، وهو ما يعكس لنا

حجم الطموح الإماراتي.

 حينما تقرر دولة الإمارات أن تشتري ولاء ، يحدث التحول منذ عام
ضباط أمريكيين في هذه الشركة

تبــدأ القضيــة الــتي باشرتهــا وزارة العــدل الأمريكيــة وعــدد مــن الجهــات التقنيــة المعاونــة بوجــود علاقــة
قانونيــة بين شركــة برمجيــات أمريكيــة تابعــة للحكومــة تتعــاون مــع جهــات إماراتيــة معلوماتيًــا بشكــل

خاضع للأعراف ومراقبة السلطات المختلفة في الولايات المتحدة.

لكن يحدث التحول منذ عام ، حينما تقرر دولة الإمارات أن تشتري ولاء  ضباط أمريكيين في
هذه الشركة، من خلال منحهم عقود توظيف برواتب خيالية في مناصب رفيعة بتلك الشركة التابعة

للدولة الإماراتية.

المفـترض أن القـوانين الدوليـة، الـتي تراعـي مصالـح الولايـات المتحـدة بطبيعـة الحـال علـى أسـاس أنهـا
القــوة المهيمنــة في العــالم، لا تبيــح أن تمــارس أي شركــة تعمــل في هــذا الحقــل أنشطــة تمــس أو تــضر

بالمصالح الأمريكية، بما في ذلك استهداف أشخاص في أمريكا أو هيئات أمريكية.

مـا فـوجئت بـه جهـات التحقيـق الأمريكيـة، أنـه علـى مـدار  أعـوام منـذ عـام ، سـهل الضبـاط



ــــــة تســــــمى ــــــة تطــــــوير عــــــدة أجــــــزاء مــــــن برمجي ــــــة الإماراتي ــــــون العــــــاملون في الشرك الأمريكي
“كارما”، استخدمها المسـؤولون الإمـاراتيون لتعقـب غـير قـانوني لمصالـح رقميـة متشعبـة علـى مسـتوى

العالم، بما في ذلك مصالح أمريكية مباشرة.

الخــبر الــذي ســلطت عليــه وكــالات الأنبــاء الضــوء خلال الساعــات الأخــيرة، لم يكــن مبــاشرة الســلطات
يان الأمريكية التحقيق في هذه القضية، وإنما صدور حكم إدانة بالفعل، يقضي بدفع مارك باير ور

آدامز ودانييل غيريك، الثلاثي المتهم، مبلغًا ضخمًا يصل إلى . مليون دولار لتسوية القضية.

كمــا تعهــد الثلاثي المتهــم بالقرصــنة والاخــتراق وانتهــاك القيــود القانونيــة، إلى جــانب ســداد هــذا المبلــغ،
بوقــف التعامــل مــع الأجهــزة الأمنيــة الإماراتيــة، وعــدم طلــب أي تراخيــص أمنيــة رقميــة جديــدة مــن
السـلطات الأمريكيـة الـتي توعـدت علـى لسـان المـدعي العـام مـارك ليسـكو بمواصـلة كشـف وحسـاب

هذا النوع من المجرمين.

توماس باراك
تذكرنــا هــذه القضيــة الجديــدة بقضيــةٍ مشابهــة أثــارت جــدلاً واســعًا نهايــة يوليو/تمــوز المــاضي، عنــدما
طلبت جهات التحقيق الأمريكية استدعاء عددٍ من كبار الشخصيات المرتبطة باسم الرئيس السابق
دونالد ترامب، للنظر في اتهامات تتعلق بعمل هذه الشخصيات لصالح الأهداف الإماراتية في البلاد.

وجــه الشبــه بين هــذه القضيــة الجديــدة وتلــك القضيــة المشــار إليهــا لا يتعلــق فقــط باتهامــات تتعلــق
بعمل عناصر في الولايات المتحدة لصالح الأهداف الإماراتية، وإنما في العدد، إذ اتهم  أشخاص في
هـذه القضيـة أيضًـا، وفي نمـط التقـاضي، حيـث تقـف المؤسـسات البيروقراطيـة الأمريكيـة في وجـه المـال

الإماراتي.

المتهم الأبرز في تلك القضية كان توماس باراك، ملياردير سبعيني من أصول عربية، يعمل في مجال
العقارات بشكل رئيس، وكان صديقًا مقربًا لكل من الرئيس الأمريكي السابق ترامب وولي عهد دولة

الإمارات حاكم أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد.

 غريب بعض الشيء
ٍ
تركز استخدام السلطات الإماراتية لهذه البرمجية على أمر

الاتهامــات الــتي وجهــت لبــاراك الــذي كــان مســتشارًا لحملــة ترامــب ورئيسًــا للجنــة تنصــيبه رئيسًــا
 آخر يدعى ماثيو غرايمز، إضافة إلى رجل أعمال إماراتي بارز يدعى سلطان

ٍ
للولايات المتحدة، وشاب

الشحــي، كــانت تتعلــق بضغــط الثلاثي واســتخدام نفــوذهم علــى ترامــب، مــن أجــل خدمــة مصالــح
الإمارات، مدفوعين في ذلك بالأموال التي حصلوا عليها من أبو ظبي بشكل غير قانوني.
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كما شملت الاتهامات في متن تفاصيل التحقيقات ضلوع المتهمين في صياغة خطابات رئاسية عامة
وفقًــا لمضــامين تخــدم مصالــح الإمــارات في ملفــات الطاقــة، بالإضافــة إلى نقــل معلومــات رفيعــة إلى
الإماراتيين تخص انطباعات دوائر الحكم عن قضايا إقليمية مثل حصار قطر، وقد فر الشحي من
الولايــات المتحــدة علــى خلفيــة تلــك الاتهامــات، وفرضــت الســلطات الأمريكيــة قيــودًا مشــددةً منعًــا

لهروب باراك بنفس الطريقة لحين انتهاء التحقيقات.

بيغاسوس
القضية الثالثة، التي تقاطعت زمنيًا للمصادفة، مع قضية توماس باراك، وتشبه، في نفس الوقت،
نمــط القضيــة الأولى الأحــدث الــتي تتعلــق بتوظيــف ضبــاط أمــريكيين لأغــراض تجســس برمجيــة غــير

قانونية، هي الدور الإماراتي في استخدام البرمجية الإسرائيلية “بيغاسوس”.

NSO تتعلـق تلـك القضيـة الـتي أثـيرت نهايـة يوليو/تمـوز المـاضي أيضًـا، باختصـار شديـد، بإقـدام شركـة
الأمنيـة الإسرائيليـة المقربـة مـن جيـش الاحتلال علـى بيـع برمجيـة شديـدة التطـور تـدعى “بيغـاسوس”

لدول تمتلك سجلاً حقوقيًا سيئًا، بما في ذلك دولة الإمارات العربية.  

وقد كشف الفصل الأخير من تفاصيل تورط الشركة الإسرائيلية في بيع تلك البرمجية لكل من يدفع،
يقـــة الاســـتخدام، تحـــالف اســـتقصائي ثنـــائي بين منظمـــة بغـــض النظـــر عـــن ســـجله الحقـــوقي أو طر
يز” (قصص مخفية) ومقرها فرنسا ومعمل الأمن المعلوماتي لمنظمة العفو الدولية، “فوربايدن ستور

اللذين مررا نتائج التحقيق لكبرى الوكالات العالمية.

إلى جـانب التجسـس علـى نشطـاء حقـوقيين ودول أخـرى، فقـد تركـز اسـتخدام السـلطات الإماراتيـة
 غريب بعض الشيء، وهو تتبع أرقام هواتف كل من السيدة لطيفة بنت محمد

ٍ
لهذه البرمجية على أمر

بن راشد، حاكم دبي ورئيس الوزراء، والسيدة هيا بنت الحسين زوجته السابقة.

مهمة الإمارات لتسويق سياساتها في واشنطن قد تكون أصعب في عهد
بايدن، بالنظر إلى عدة معطيات

في الأعوام الأخيرة، ارتبط هذان الاسمان اللذان أخضعتهما السلطات الإماراتية للمراقبة باستخدام
البرمجية “بيغاسوس” بفرارهما المتكرر من سياط رجل الأمن السابق ورجل الدولة الحاليّ الشيخ محمد
بن راشد، ومقاضاة الشيخة هيا لابن راشد في المحاكم البريطانية بعد فرارها منه بصحبة طفليها عام
، وهو ما مثل صدمةً للرأي العام الدولي، بالنظر إلى الادعاءات الإماراتية البراقة عن رقي نظرة

حكام الدولة للمرأة والعمل على تحسين وضعها.
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دلالة تلك الأخبار
يسلط جيمس دورسي أستاذ السياسات الدولية في إحدى أبرز الجامعات التقنية بسنغافورة الضوء
على تلك الأخبار، من زاوية تأثيرها المحتمل على العلاقات الأمريكية الإماراتية ونظرة صناع القرار في

الولايات المتحدة إلى هذا الدور الإماراتي المتنامي في البلاد.

يًا واقتصاديًا وثقافيًا، فرغم الثقل الذي تلعبه أبو ظبي لخدمة المصالح الأمريكية في المنطقة، عسكر
ــا والمحــاولات الأخــيرة للتقــارب مــن واشنطــن مــن بوابــة التطــبيع مــع “إسرائيــل”، فــإن بايــدن، وفقً

لدورسي، يبدو أنه أقل حماسًا على الأقل في هذا الوقت للتقارب مع الإمارات.

يمكـن قـراءة ذلـك مـن خلال عـدة شواهـد، مـن بينهـا خفـوت نشـوة التطـبيع الخليجـي الإسرائيلـي في
ظل إدارة بايدن على عكس ما حدث نهاية عهد ترامب، وإصرار إدارة بايدن على مراجعة بنود صفقة

تصدير المقاتلات الأمريكية من طراز F- 35 إلى الإمارات.

ويعتقد دورسي، أن مهمة الإمارات لتسويق سياساتها في واشنطن قد تكون أصعب في عهد بايدن،
بالنظر إلى عدة معطيات، على رأسها إباحة إدارته تناول القضايا التي تنظر تنامي تفوذ المال الإماراتي
المشبوه في البلاد للرأي العام، وعدم نجاح الإمارات أصلاً في عدة ملفات في ظل ولاية حليفها ترامب،
كـإدراج جماعـة الإخـوان المسـلمين جماعـة إرهابيـة في الولايـات المتحـدة.. فكيـف سـيكون الأمـر في عهـد

بايدن؟!
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